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 أخلاقیات صناعة الفیلم الوثائقي
 

 ) CMSIلإعلام والتأثیر الاجتماعي (الأمریکي لرکز دراسة صادرة عن الم

 

نفسهم بأنهم فنانین مبدعین یعتبر السلوك الأخلاقي في صمیم  عرّف صانعو الأفلام الوثائقیة 

 مشاریعهم.  

ضغوط مالیة غیر مسبوقة لخفض التکالیف وزیادة الإنتاجیة، أفاد صناع الأفلام  فیه وفي وقت توجد  

بحاجة إلی الموازنة بین المسؤولیات الأخلاقیة  فیها  أنهم وجدوا أنفسهم في مواقف کانوا ب

 والاعتبارات العملیة.  

 یمکن تجمیع تعلیقاتهم في ثلاث مجموعات متضاربة من المسؤولیات:  

 تجاه موضوعاتهم،   •

 ومشاهدیهم،   •

 . ورؤیتهم الفنیة ومتطلبات الإنتاج الخاصة بهم •

وجادلوا بشکل روتیني لصالح   ارتجالي،شکل ب حسب الحاجة ولقد حل صانعو الأفلام هذه الصراعات 

 القرارات الأخلاقیة الظرفیة لکل حالة علی حدة.  

المبادئ العامة غیر المفصلة. لقد تقاسموا بشکل  نوا یتشارکون في تطبیق وفي الوقت نفسه، کا

 : عام مبادئ مثل

 "لا ضرر ولا ضرار" و"حمایة الضعفاء"،    :فیما یتعلق بالمواضیع •

 المشاهد". وفیما یتعلق بالمشاهدین، "احترام ثقة  •

   .فضفاض  المبادئ بشکلهذه إلی صانعو الأفلام  وقد نظر

، لم یشعروا في کثیر من الأحیان بأنهم ملزمون بحمایة  ) الفیلم(أشخاص یتعلق بمواضیع  ففیما

إلی   ةوصول مستقلقدرة لدیهم   أشخاص أو  ،لأذىبانفسهم لأأنهم قد تسببوا  اعتقدوا أشخاص  

  .أذرع علاقات عامة اتنفیذیین لشرکات لدیه نوسائل الإعلام مثل المشاهیر أو مدیری 
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غالبًا ما برروا التلاعب بالحقائق الفردیة والتسلسلات ومعاني الصور، إذا  ف لمشاهدین،  أما بالنسبة ل

کان ذلك یعني روایة قصة بشکل أکثر فعالیة ومساعدة المشاهدین علی فهم الموضوعات 

 الرئیسیة والصادقة للقصة. 

 : أعرب صانعو الأفلام عن إحباطهم في مجالین وقد

 عاییر في الممارسة الأخلاقیة.  المبعدم وضوح  دائمالقد شعروا  •

 کما أنهم افتقروا إلی الدعم للمداولات الأخلاقیة في ظل ضغوط العمل المعتادة. •

أظهر هذا الاستطلاع أن صانعي الأفلام یدرکون تمامًا الأبعاد الأخلاقیة لمهنتهم، والضغوط  

 الاقتصادیة والاجتماعیة التي تؤثر علیهم.  

 

 !! اتالوثائقیصناعة  یاتأخلاق

المخاوف بشأن أخلاقیات الأفلام الوثائقیة لیست جدیدة، لکنها تکثفت علی مدى السنوات القلیلة  

 الماضیة.  

إلی  صانعو الأفلام الوثائقیة في الولایات المتحدة  تحوّل ، القرن الماضي بحلول أواخر تسعینیات

صانعي وسائط یحظون باحترام واسع النطاق، ویُعترف بهم کأصوات مستقلة في وقت تراجعت  

 فیه ثقة الجمهور في وسائل الإعلام الرئیسیة وفي نزاهة العملیة السیاسیة.  

 . في الوقت نفسه، کان الإنتاج التلفزیوني الوثائقي یتسارع لسد الحاجة إلی برامج عالیة الجودة

صانعو  فوجد أدى نمو الفرص التجاریة وبروز السیاسة کموضوع وثائقي إلی حدوث توترات. وقد 

، أو برامج عن الطبیعة، أو أفلامًا وثائقیة سیاسیة  أفلاما تاریخیةالأفلام الوثائقیة، سواء کانوا ینتجون 

في انتقاد أخلاقیاتهم    بل قطقتصادي ف لاا لیس بسبب الضغط  ، وجدوا أنفسهم في مأزق  مستقلة،

 في العمل. 

 ظهرت خلافات حول العدید من الأفلام الوثائقیة.  

 الجیوسیاسیة لإدارة بوش؟  للأخطاء  الواقعي ه في اتهام  ادقیقً  11/9 فیلم فهرنهایت فهل کان 

الأشخاص الذین   أبو غریب" أن تحتوي علی صور تزید من إحراج وإذلال "أشباحهل ینبغي لأفلام مثل 

 ؟ ظهرت صورهم فیها

 لقد انجذب صانعو الأفلام إلی انتقاد أقرانهم، في حین افتقروا إلی معاییر مرجعیة مشترکة.  
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علی عکس الصحافة، کانت صناعة الأفلام الوثائقیة إلی حد کبیر جهدًا فردیًا مستقلاً. عادةً ما  

الأفلام أصحاب أعمال صغیرة، ویبیعون أعمالهم لمجموعة من الموزعین،  هذه یکون صانعو 

 معظمهم في التلفزیون.  

،  PBSو  National Geographicو  Discoveryکبیرة، مثل   شبکاتالذین یعملون في  ثائقیاتومنتجو ال

 هم في العادة متعاقدون مستقلون.  

  یة التلفزیون القنواتقد یقوم صانعو الأفلام الأفراد بتطویر مشاریع متزامنة مع مجموعة من 

، مع تحقیق التوازن بین العمل المدعوم (من أجل الدخل)  BBCإلی قناة  PBS، من اولصالحه

 .  النابعة عن قناعة شاریع  المو

  یةقواعد الأخلاقال، و/أو الخاصة بها مراعاة المعاییر والممارساتقنوات وقد تطلب بعض هذه ال

  تم تطویرها بالاشتراك مع برامج الصحافة في  والأخبار والتيالمستمدة من الصحافة المطبوعة 

 . الجامعات

من   في مسألة التثبت (حتی   یاتفي معظم الأحیان، عندما یتعلق الأمر بالمعاییر والأخلاق ومع ذلك، 

الحقائق)، اعتمد صانعو الأفلام الوثائقیة إلی حد کبیر علی الحکم الفردي، وتوجیهات المدیرین  

 .التنفیذیین، والمحادثات العرضیة في مهرجانات الأفلام

في الوقت نفسه، تحدث العدید من صانعي الأفلام الذین شملهم الاستطلاع عن الضغوط التجاریة،  

 لاتخاذ قرارات یعتقدون أنها غیر أخلاقیة.  

لقد أثبت الاتجاه نحو الأفلام الوثائقیة الأسرع والأرخص وطبیعة "خط التجمیع" في العمل أنه یمثل  

 . علی وجه الخصوص ) أفلامهمأشخاص ( مواضیع تحدیًا لفهم صانعي الأفلام لالتزاماتهم تجاه 

 کما أنه طمس الخط الفاصل بین الأشکال الوثائقیة التقلیدیة والواقعیة والأشکال الهجینة.  

لم یتم التحقق   "ي الأفلام الوثائقیة: "الحقائق مخرج /يمنتجغالبًا ما کانت هذه التطورات تزعج 

 منها. 

النظر إلی جریمة قتل حدثت قبل سبع سنوات، والنظر إلی من فعلها، یعد بمثابة ترفیه جید.  

 إنها لا تزید من معرفة أي شخص.  لها أي قیمة أخلاقیة أو تعویضیة. تولیس

 قد تکون مثیرة للقلق من الناحیة الأخلاقیة.    (توفیر) العمل بکفاءةتتطلب المیزانیات  عندما

یتناول حیوانا یحاول اصطیاد   ؛ یصور فیلما عن الطبیعة  خرجینکان أحد الم  علی سبیل المثال،

 حیوان آخر.
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(الشخص المسؤول عن الحیوانات)  هما. دون علمي، کسر ی ، وأخطأنا کلثنیناحاولنا إطلاق النار علی "

   ."واحد حصلنا علی وهکذا ساق الأرنب التالي، لذا لم یتمکن من الرکض. 

 ؟" أیضاوفي اللقطة التالیة، سألوا: "هل یجب أن نکسر ساقه 

 . "لا، أنا متأکد من أنك لن ترغب في القیام بذلك" :التصویر قال مدیرحینها  

    نعم. وقال أومأ برأسه    خرجالم کنل

کل یوم. یمکنني تبریر ذلك    ؤرقنيی هذا. یؤسفني ذلك. کسرون ساقهلقد اتخذت القرار، دعهم ی 

. لکن بالنسبة لنا، فإن إلحاق الألم للحصول  آخرنوعًا ما، أنه قد یتم قتله علی ید حیوان مفترس  

 کان أمرًا خاطئًا.صورة أفضل علی 

لا توجد  یة دراممواقف یواجه صانعو الأفلام ضغوطًا لتضخیم الدراما أو الصراع بین الشخصیات وخلق 

 فیها دراما طبیعیة. وقد یتم تشجیعهم علی تغییر القصة لزیادة الإثارة أو الصراع أو الخطر.  

في موقع  ین إلی ما یکفي من الصور المثیرة لحیوان معین خرجالمفي إحدى الحالات، افتقر أحد 

 حیوانات من بلد آخر. صور ل، وقام المنتج التنفیذي باستبدال التصویر

 . المنطقة(جغرافیة) ف ظروف أن هذا یحرّ یعتقد  خرجالم لکن  

  شخاص)أ( ین وموضوعاتهم نتج سلامة الاتفاقیات المبرمة بین الم  "خط التجمیع"طبیعة  تهدّد 

 کشرط للتصویر.  

أو یشرف علی الإنتاج عن التحریر ومرحلة ما بعد    ي یبحث عن الأشخاصغالبًا ما یتم فصل المنتج الذ

 الإنتاج.  

ها صانعو  لم تحترم دائمًا الاتفاقات التي أبرم  التلفزیونیة شعر صانعو الأفلام بالإحباط لأن المحطات

 .الأشخاص مواضیع الفیلم الفیلم مع

"تشویه أصواتهم وإخفاء  بشرط نماذج التنازل في أحد الأمثلة، أجریت مقابلات وتم التوقیع علی  

  ، هذا. هذا یجعلني غیر مرتاحقامت بطمس الوجه فقطالصوت بل ه تشوّ لم   القناة   وجوههم...

 . "یعرضهم للخطرس

حیث توجد معاییر وممارسات مؤسسیة، کما هو الحال في أقسام الأخبار في بعض شبکات البث  

 والبث عبر الکابل، شعر صانعو الأفلام بأن هذه المعاییر والممارسات مفیدة لهم.  

ومع ذلك، حتی صانعي الأفلام الذین یعملون مع مؤسسات تلفزیونیة بمعاییر وممارسات قد لا  

 .الترفیه ولیس الأخبار یستفیدون منها، لأن البرامج یتم تنفیذها من خلال أقسام  
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کما تم تحلیلها بواسطة مستشار   المواضیع،في بعض قد تکون مشترکة المعاییر والممارسات  

المشروع جون إلسي. وهم یؤکدون عادة أن وسائل الإعلام المستقلة هي حصن للدیمقراطیة، وأن  

 أمر ضروري.   –الجمهور والموضوع  بین–الثقة 

المعاییر الدقة والإنصاف والالتزام  هذه إنهم یتجنبون تضارب المصالح. ولتحقیق هذه الأهداف، تدعم 

 بالقانون، بما في ذلك قانون الخصوصیة.  

علاوة علی ذلك، یُحظر عادةً علی المنتجین، الذین کانوا مسؤولین عن المعاییر، منح الأشخاص حق  

المراجعة أو إعادة صیاغة الأحداث؛ إنهم مطالبون بالتأکد من أن الصورة والصوت یمثلان الواقع  

 بشکل صحیح، وأن الموسیقی والمؤثرات الخاصة تستخدم بشکل مقتصد.  

وضعت البرامج الإخباریة التلفزیونیة العامة غیر التجاریة المعاییر الصحفیة بوضوح فوق الصلاحیات  

 التجاریة. 

  -حتی عندما لا تکون في قسم الأخبار-وقد تم تسلیط الضوء علی اهتمام بعض شبکات التلفزیون 

 بالدقة الواقعیة.  

عندما یتعین علی صانعي الأفلام الوثائقیة اتخاذ قراراتهم الأخلاقیة، کیف یفکرون؟ ما هي  

 مخاوفهم؟ ما مدى ارتباط عملیات الاستدلال الخاصة بهم بقوانین الصحافة الحالیة؟  

بینما یصبح الإنتاج الوثائقي أکثر عمومیة، ومع أن الشؤون العامة أصبحت أکثر تشارکیة من أي وقت  

مضی، فإن مسألة المعاییر الأخلاقیة الموجودة والتي یمکن تقاسمها تتزاید أهمیة. هذه الدراسة  

 تستکشف هذه الأسئلة. 

 

 الأسلوب

البیانات الأساسیة في مقابلات مطولة لمدة ساعة، مبنیة علی أسئلة مفتوحة، والتي  جُمعت 

 عادةً عبر الهاتف.  تُجرى 

القریب، بدلاً من  طُلب من صانعي الأفلام التحدث عن تجاربهم الخاصة، مع الترکیز علی الماضي 

   التعمیم حول هذا المجال.

مریدو شاندرا وطالبة   ة مرکز وسائل التواصل الاجتماعي والمخرج ةتألف فریق المقابلة من زمیل

 الدراسات العلیا في کلیة الاتصالات بالجامعة الأمریکیة مورا أوغارتي.  

المخرجة والمؤلفة شیلا کوران برنارد  -مجلس استشاري مکون من اثنین من خبراء الصناعة راجع 

 البیانات.  ، هذهوعالم الأفلام الوثائقیة بیل نیکولز -والمخرج والأستاذ جون إلسي
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مخرجًا أو منتجًا مخرجًا أصدروا ما لا یقل عن    41من  ،المقابلات  التي أجریت معها جموعة الم تتألف 

 . قدرة التحکم في کتابة الفیلملدیهم ، وإنتاجین علی المستوى الوطني

کان لدى معظم هؤلاء المنتجین خبرة في التعامل مع المنافذ غیر الربحیة، مثل التلفزیون العام،  

ومع تلفزیون الکابل أو شبکة التلفزیون التجاریة. کما تم تضمین أربعة منتجین تنفیذیین في  

 . من المنتجین/المخرجین ثلاثة أجیال  وشملت الدراسةمنظمات البرمجة التلفزیونیة الوطنیة. 

مجلس المراجعة المؤسسیة   أجازهتم تزوید جمیع الأشخاص الذین تمت مقابلتهم بنموذج موافقة  

 بالجامعة الأمریکیة، وتم عرض عدم الکشف عن هویتهم جمیعًا.  

أمرًا مهمًا للکثیرین، وخاصة لأولئك الذین یعملون بشکل مباشر وحالیا   ةهوی الکان عدم الکشف عن 

لصانعي الأفلام بالتحدث بحریة   ةهویالالکبیرة. سمح عدم الکشف عن   ؤسسات التلفزیونیةفي الم

عن المواقف التي ربما وضعتهم أو شرکاتهم تحت تدقیق غیر مریح. وفي الوقت نفسه، شجعنا  

 بعض الأشخاص علی نشر قصصهم وتطوعوا باستخدام أسمائهم. 

 

 نقاش 

  الموضوعاتحدد صانعو الأفلام التحدیات في نوعین من العلاقات التي تثیر أسئلة أخلاقیة: مع 

 ومع المشاهدین.   (شخوص الفیلم) 

رکزت التوترات الأخلاقیة في العلاقة الأولی علی کیفیة الحفاظ علی علاقة عمل إنسانیة مع  

شخص کانوا یروون قصته. رکزت التوترات الأخلاقیة في الثانیة علی طرق الحفاظ علی ثقة  

المشاهد في دقة العمل ونزاهته. في کلتا الحالتین، کان التصدي لما قد یفضل صانعو الأفلام القیام  

 به شخصیًا هو الالتزام بإکمال قصة وثائقیة مقنعة وصادقة في حدود المیزانیة.

و الأفلام الوثائقیة یؤمنون بشدة بضرورة تقدیم التزامات غیر رسمیة  منتجفي معظم الحالات، کان 

وتوظیف الأخلاقیات الظرفیة التي یتم تحدیدها علی أساس کل حالة علی حدة. ورغم ذلك فقد  

الذین اعتقدوا  موضوع الفیلم  أیدوا مبادئ عامة مشترکة، ولکن غیر واضحة. وفي حالة الأشخاص 

الأشخاص أو ترکهم  بهؤلاء فقد اعتقدوا أن عملهم لا ینبغي أن یضر  ،   لا یمتلکون قوة مثلهمأنهم 

في وضع أسوأ من ذي قبل. وفي حالة المشاهدین، اعتقدوا أنهم ملزمون بتقدیم روایة أو قصة  

صادقة بشکل عام، حتی لو کانت بعض وسائل القیام بذلك تنطوي علی التحریف أو التلاعب أو  

 الحذف.

 

 ، احمي الضعفاءأحداً : لا تؤذيأو أشخاص الفیلم  مواضیع

Bilel Benabid
من هنا تبدأ المراجعة من سي سامي
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علی علاقة غیر   مبنیة العلاقة  أن وصف صانعو الأفلام  المشارکین في أفلامهم،عند التفکیر في 

  موضوعشخاص یتمتع صانع الفیلم بقوة اجتماعیة وأحیانًا اقتصادیة أکبر من الأ  متکافئة ، حیث  

هؤلاء الأشخاص  ض إقامة علاقة حسن نیة لا تعرّ  علییعمل صانع الفیلم في هذه الحالة،  .الفیلم 

مفاهیم "عدم   تم الاتفاق علی أو تجعلهم أسوأ حالاً مما کانوا علیه قبل بدء العلاقة. لقد للخطر

 الإضرار" و"حمایة الضعفاء". 

لقد تعاملوا عادةً مع هذه العلاقة علی أنها أقل من علاقة صداقة وأکثر من علاقة مهنیة، وغالبًا ما  

فیها متطلبات کبیرة علی صانع الفیلم.   واأن یفرض شارکین في الفیلم باعتبارها علاقة یمکن للم 

، ولکن هناك حدود لا  مواضیع أفلامنا قال جوردون کوین: "نرید أن تکون لدینا علاقة إنسانیة مع 

ینبغي تجاوزها. علی سبیل المثال، أي نوع من العلاقات الرومانسیة سیکون غیر مقبول. علیك دائمًا  

سینمائي فیما یتعلق بموضوعك. وفي الوقت   منتج أن تکون علی درایة بالقوة التي تتمتع بها ک

في إحدى الحالات، طلب  نفسه، أدرکوا أن الالتزامات المهنیة قد تجبرهم علی التسبب في الألم. 

سام بولارد من أحد الأشخاص إعادة مقابلة من أجل الحصول علی نسخة أکثر عاطفیة من لحظة  

مؤلمة عندما تعرض للإیذاء علی ید الشرطة في السجن. وفي المرة الثانیة، “کان یبکي، وکنت  

ت بأنني في حالة  أبکي، وکنا جمیعاً نبکي. لقد کانت قویة جدًا. بعد أن انتهیت من ذلك، شعر

سیئة للغایة لبقیة الیوم، وشعرت وکأنني تلاعبت به لتحقیق مکاسب شخصیة. إنها لحظة قویة  

 . في الفیلم ولکني شعرت بالسوء لدفعه إلی تلك النقطة عندما انهار

حیث یتم الاضطلاع بمسؤولیة مشترکة لسرد قصة   تعاطف،علاقة  بانها هذا التصور لطبیعة العلاقة 

کبیرًا بین عمل صانعي الأفلام   اختلافًا  یخلق  المسؤول فهذا  هو صانع الفیلمکون مع   . الموضوع

الوثائقیة ومراسلي الأخبار. یعمل العدید من صانعي الأفلام الوثائقیة مع الأشخاص الذین اختاروهم  

ین: "أنا في  نتج. وکما أشار أحد المهؤلاء الناسقصص  عن مسؤولینوعادةً ما یعتبرون أنفسهم 

صحفیة لمدة ساعتین أو ثلاث  علاقة حیاتهم لمدة عام کامل. لذلك هناك علاقة أکثر عمقا، ولیست 

 ساعات”.

"عادة ما أدخل حیاة   معهم.المشارکین  علی علیلقد کانوا یدرکون تمامًا القوة التي یتمتعون بها 

. قال جو بیرلینجر: "إذا انقلبت الأمور، لا سمح الله، فلن أسمح لهم أبدًا بصنع  أزماتهم   الناس في وقت

في   بتصویره،بالسماح لي فیلم عن مأساتي. إنني أدرك تمامًا النفاق المتمثل في مطالبة شخص 

بینما  معهم . قال ستیفن آشر: "إنهم یسمحون لك بالتواجد حین أنني ربما لن اسمح به أنا نفسي 

سینظر إلیهم  ، وهذا یحمل في طیاته مسؤولیة محاولة توقع کیف  أمورهم الحیاتیة تتکشف 

 الجمهور، وفي بعض الأحیان حمایتهم عند الضرورة". 

. هل  في الفیلمضع نفسي مکان هؤلاء الناس الذین ظهرو أ دعنيأقول لنفسي، «کثیرًا ما 

ین. "أرید أن أتمکن دائمًا  نتج أخبرنا أحد الم   عادلاً؟ما قمت به کان أن  ونیعتقدس؟ أم هوننيرسیک
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ذهنك   لأن في  ،لهمأنت مدین   " وأوضح آخر: "لمشاهدة أنفسهم إلیهم دي في ديمن إرسال قرص 

. هناك  ناس لملایین ال  قدرتك علی تقدیمهم سینمائي، و منتج القوة التي تتمتع بها ک تلك  دائمًا

وسوف   اأحمق وجدت شخصا"لقد   فیقول بعض صانعي الأفلام الذین یحبون الأشیاء الدنیئة والقذرة  

 علی أنه أحمق". وهذا مبرر في بعض الأحیان، لکنه غالبًا ما یکون إساءة لسلطتك.  في الفیلم  رهأظه

. کان أحد  لمشارکین بأفلامهم االأشخاص  لتزام تجاه للاحدود أن هناك واعترف صانعو الأفلام أیضًا ب

أن الموضوع یفتقر إلی الأخلاق، علی سبیل المثال، بسبب أعمال    نتجالموجد إذا  :  بریرات یقولالت

ما أو مواقفه التي  شخص  الکشف عن نقاط ضعف إن  فاسدة سیاسیًا أو اقتصادیًا. قال ستیفن آشر  " 

الآخرین   ا إذا کان ذلك الشخص یستغل من المرجح أن یجدها الجمهور مضحکة أو منفرة یمکن تبریره

".  أنت    الصورة التي ظهر علیهاب دایسیکون سعو، أنه علی صواب تمامًا ب عاأو عندما یکون مقتن

 بأکثر من ذلك."   لست مدینا له

وقصصهم   الأشخاص الضعفاء أخیرًا، رأى بعض صانعي الأفلام أن الخداع مناسب لخدمة عملهم مع  

 . ومع الشخصیات القویة التي قد تضع العقبات

حول الطرق التي ظهرت بها الأسئلة الأخلاقیة حول العلاقات مع    نقاش فیما یلي مزید من ال

 . مواضیع الفیلم الأشخاص 

 حمایة الموضوع بشکل استباقي 

أدى الفارق الکبیر في القوة بین صانع الأفلام والموضوع إلی قیام بعض صانعي الأفلام باتخاذ قرارات  

مع   اتعاطف  التي تظهر ضعفهم حذف الموادفیما یتعلق ب عادةً أحادیة بشأن سرد القصص، 

الموضوعات. "من المهم رفع مستوى الأشخاص الذین یروون قصصهم، بدلاً من جعلهم ضحایا. قال  

". "عندما یکون   قرار أخلاقيهو  عدم الدخول في حیاتهم لإظهار مدى فقرهم فقط إن أحدهم: " 

لشخص موضوع  لدیك مشهد أو لحظة في الفیلم، قد تدرك أنها مجرد لحظة رائعة، ثم تدرك أن ا 

لا یرید تلك اللحظة علی الشاشة. قال آخر: "أقرر دائمًا عدم استغلال تلك اللحظة". کشف أحد  الفیلم 

ربما لن   نتج، وفي رأي المبوعیهعن شيء لم یکشف عنه أبدًا عندما کان   ثملاً عندما کان   شخاصالأ

طلبت أم مصابة  استبعاد هذه المعلومات من الفیلم. وفي حالة أخرى أیضًا،   نتجیفعل ذلك. وقرر الم

بفیروس نقص المناعة البشریة مدمنة علی المخدرات من صانعي الأفلام عدم الکشف عن مکان  

  )البث حق(الفیلم حذف القصة تمامًا: "إن الضرر الذي یمکن أن نسببه طغی علی  منتجإقامتها. قرر 

 لدینا...". . . نحن نعمل بموجب سیاسة عدم الإضرار”. 

اعتقدوا أنهم   أفلامهم عندماشخصیات إلی حمایة  لواضح لصانعي الأفلام  کما قادهم فارق القوة ا

الخاصة. استمر معظمهم    بداعیةمعرضون للخطر، ولکن لیس علی حساب الحفاظ علی خیاراتهم الإ

بالنسبة لفیلم یضم طلاب   عدمه. من في التصویر وأجلوا اتخاذ القرار بشأن استخدام اللقطات 
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ستانلي نیلسون عن الطلاب الذین یدخنون الماریجوانا. "رفع   المخرج/نتجالمدارس الثانویة، سأل الم

الجمیع أیدیهم. شعرنا أنه من الأفضل عدم استخدام هذا المشهد. لقد کانوا قاصرین، وربما لدیهم  

آخر بموقف "کان فیه أحد طلاب المدرسة    منتجمشاکل مع عائلاتهم أو مع القانون”. واستشهد 

الثانویة یرفع فتاة ویضع رأسها أولاً في سلة المهملات بعد مغادرة المعلم. قلنا: لا یمکننا أن ندع  

ین، الذي صنع فیلمًا وثائقیًا  نتجهذا یحدث. لقد توقفنا عن التصویر وأوقفنا هذا من الحدوث. أحد الم

الفیلم ولم یبلغ عنها  عن شرکة توظف مهاجرین غیر شرعیین، تجاهل ببساطة هذه الحقیقة من 

  ى آخرشخصیة  تلقد شعرنا أن ذلك سیکون بمثابة خیانة للأمانة. " ورو   -أیضًا: "لم نتصل بالشرطة 

قصة عن محاولتها إحضار ابنها عبر الحدود بشکل غیر قانوني. "إنها قصة قویة،   وثائقیةة نتجلم

لمعرفة أي من تلك العبارات یمکن أن تعرض    وحبکتها مهمة. لقد تشاورنا مع محامي الهجرة 

بإزالة سطر التجریم، مع الاحتفاظ بالمعلومات العامة والحفاظ علی   نتجالشخصیة للخطر. قام الم

 کمبدع.  صانع الفیلممصالح 

تم التخلي عن هذا الموقف الوقائي عندما وجد صانعو الأفلام عملاً بغیضًا من الناحیة الأخلاقیة،  

وغالبًا ما کانوا یرون أن عملهم یکشف عن المخالفات. في إحدى الحالات المتطرفة، علی سبیل  

 بحمایة الشخص الذي أشار ضمنًا إلی أنه ارتکب جریمة قتل. صانع الفیلم المثال، لم یقم  

 

 إعادة بیع الصور منع 

یحاول صانعو الأفلام أیضًا منع إعادة استخدام المواد التي تصور موضوعاتهم من قبل صانعي أفلام  

آخرین بطرق قد تسيء تمثیلهم في سیاقات جدیدة. یتذکر جوردون کوین قائلاً: "لقد صنعت فیلمًا  

لأشخاص الذین  عامًا. وبعد مرور عشرین عامًا، أراد بعض ا 11في السبعینیات عن فتاة تبلغ من العمر  

. أصررت  لذلك العصر یصنعون فیلمًا عن الإجهاض استخدام بعض لقطاتنا لتحدید السیاق التاریخي 

المقطع وعندما رأیت أنهم کانوا یلمحون إلی أن الفتاة قد أجرت عملیة إجهاض،   أشاهدعلی أن 

 یحدث أبدًا. " قلت: "علیك تغییر ذلك". إنها شخص حقیقي ولا یمکنك الإشارة إلی شيء عنها لم 

ومع ذلك، قام صانعو الأفلام بموازنة هذا القلق مع الحاجة إلی إعادة بیع لقطاتهم لکسب لقمة  

العیش واعتبروا أن اتخاذ القرار المناسب جزء من الحفاظ علی سمعتهم المهنیة. قال أحدهم: "هذا  

کل حالة علی حدة. من المهم أیضًا    نتعامل معسینمائي. . .   منتج جزء من کیفیة تحقیق الدخل ک 

مستقلاً صغیرًا، فأنت مسؤول  )امنتج(، لأنه باعتبارك للصور وکیفیة استخدامه ة المنتج تحدید هوی

ت استخدام هذا، فلن تتمکن من الوصول إلی الأشخاص للمشروع  شخصیًا. إنها سمعتك. إذا أساْ

 .التالي

 

 مشارکة اتخاذ القرار 
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یؤدي الوعي بفارق القوة أیضًا إلی قیام صانعي الأفلام أحیانًا بالتطوع لمشارکة سلطة اتخاذ القرار  

. ومن الجدیر بالذکر أن هذا الموقف لا یمتد إلی المشاهیر،  ( شخوص) أفلامهم  مواضیعمع بعض 

یتوافق هذا التمییز  .  بالقوة علی صورتهم السیطرة یحاولونو  الذین وجدهم صناع الأفلام عدوانیین

 مع حساسیة صانعي الأفلام تجاه فارق القوة في العلاقة.

تسمح للصانعین بالتحکم التحریري الکامل وملکیة اللقطات    تنازلاتوقعت معظم الموضوعات علی 

شرکات التأمین،   لتنازلاتفي وقت مبکر أثناء عملیة الإنتاج. عادةً ما تملي شروط هذه ا واستخدامها

. ربما لأن شروط  سینمائيالتي یکون تأمینها مطلوبًا لمعظم عملیات البث التلفزیوني والتوزیع ال

لم تکن خاصة بهم، فقد قدم صانعو الأفلام في کثیر من الأحیان مجالاً أکبر   تنازلاتهذه ال

لموضوعاتهم أکثر من الشروط الصارمة المنصوص علیها فیها. غالبًا ما شعر صانعو الأفلام أن من  

  مشاهدةایة) أو حق الأشخاص تغییر رأیهم (علی الرغم من أن صانعي الأفلام وجدوا هذا مزعجًا للغ

 .ضالمواد المتعلقة بهم أو حتی الفیلم بأکمله قبل العر 

بین    ى صناع الأفلامأیضًا التناقض الذي لد یتم العمل     التي بناء علیها ةغیر الرسمی تعکس العلاقة 

التنازل عن السیطرة ورغبتهم في الحفاظ علی مصالحهم الإبداعیة. تم تسجیل الجهود المستمرة  

 لتحقیق التوازن والطبیعة التفاوضیة للعلاقة من قبل جوردون کوین: 

سوف نقضي سنوات معك. إن قواعد الأخلاق   ،  نحن لسنا صحفیین  للمشارکین في أفلامنا"نقول 

الفیلم قبل أن ینتهي. أریدك أن   لك  لدینا مختلفة تمامًا. الصحفي لن یظهر لك اللقطات. سنعرض

، لکننا سنستمع إلیك حقًا. ولکن في النهایة یجب أن یکون هذا قرارنا." في بعض  تنازلتوقع علی ال

الحالات سأقول: "إذا کان هناك شيء لا یمکنك التعایش معه فسوف نناقشه، وسیکون لدینا الجدال  

 ". نحذفه والحوار الحقیقي. في النهایة، إذا لم أتمکن من إقناعك فسوف 

کشف عن  ال معیعتقد البعض أیضًا أن رؤیة المواد مسبقًا تساعد في جعل موضوعاتهم أکثر راحة 

ین قائلاً: "کنت أعرف معلومات  نتج، وبالتالي تجنب المشاکل في المستقبل. یتذکر أحد المهویاتهم 

التي اعتقدت أنها ستجعل الفیلم أکثر ثراءً، لکنها کانت تثق بي   )لموضوعات(اشخصیة عن أحد 

أولاً.   قطع ة... . . ناقشنا الأمر معها، وبعد ذلك شعرت بالارتیاح. أظهرنا لها الممنتجشخصیاً، ولیس ک 

 ." سار کل شيء علی ما یرام ثم 

، أو  شخصیات أفلامهم ومع ذلك، عندما لم یتعاطف صانعو الأفلام، أو یفهموا، أو یتفقوا  اهتمامات 

یتمتع بقوة اجتماعیة أکبر مما لدیهم، فإنهم یتجاوزون ذلك. في  الفیلم عندما یعتقدون أن موضوع 

من ستانلي نیلسون عدم استخدام   تنازل إحدى الحالات، طلب أحد الأشخاص الذین وقعوا علی  

المقابلة. وقال نیلسون إن المقابلة کانت مهمة للفیلم، ویعتقد أن الطلب کان بدافع الرغبة في  

السیطرة علی الفیلم. قال نیلسون: "لقد أراد منا إجراء مقابلة مع شخص آخر کشرط مسبق  

راء  بر الهاتف ثم قررنا عدم إجلاستخدام مقابلته الخاصة". "لقد تحدثنا مع ذلك الشخص الآخر ع
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ین  نتج مقابلة معه من أجل الفیلم. شعرت أن التزامي قد تم الوفاء به”. وفي حالة أخرى، قرر أحد الم 

عدم عرض لقطات لشخص یرید الموافقة علی المواد المستخدمة، لأنه کان یخشی أن یرفض  

کان عدم السماح یعکس أن الأشخاص الخبراء   الشخص السماح باستخدامها. وفي کلتا الحالتین،

وأیضا الأشخاص الأقل معرفة کانوا یحاولون السیطرة علی مجریات الفیلم بطریقة تختلف عن ما یراه  

 صانع الفیلم. 

 

 النسخة النهائیة تقاسم السیطرة علی  

الحق في تقریر ما إذا کان ینبغي إدراج   (الشخصیات)لفیلم واضیع اأعطی بعض صانعي الأفلام لم 

موادهم في الفیلم أم لا. أسس صانعو الأفلام هذا الإذن علی حجتین: أرادوا إظهار علاقة ثقة مع  

. وکما قال  المواضیع (الأشخاص) ، وأرادوا صنع فیلم یکون مسؤولاً عن وجهات نظر مواضیعهم

. . . نحن نصنع الأفلام التي  تم تجاهلهم أحدهم: "لا أرید أن أصنع أفلاماً یشعر فیها الناس وکأنه

 نصنعها بسبب هذه العلاقات التي نبنیها. من المهم بالنسبة لنا أن یوافق الناس علی الفیلم”.

 

في بعض الحالات، أراد صانعو الأفلام تقاسم المسؤولیة، وکثیرًا ما أظهروا اهتمامًا بالحفاظ علی  

. "کان من الممکن أن  منه طلب ماعند جزءاً من الفیلم  حذف أنه ین  نتجعلاقات جیدة. یتذکر أحد الم

لم یکن   إمرأة یشکل نقطة تحول رائعة في الفیلم، لکنني لم أدرجه. لماذا؟ کنت أصنع فیلماً عن 

. أردت أن أعرف المزید عن سبب قیامها بالأشیاء الفظیعة. . . سیکون من الخیانة عدم   . ةمحبوب

علی کیفیة  الاستماع إلیها. أشار روس کوفمان إلی أن الأشخاص الذین شارکوا في الفیلم اختلفوا 

،  تغییرها في أحد أفلامه، قائلاً "إنها لم تکن صادقة بالنسبة لهم...". . . لم یطالبوا ب الفیلم إنهاء 

لکنهم کانوا علی حق. لقد غیرتها . . . لقد کانوا أکثر سعادة، وکنت أکثر سعادة، وکان الفیلم أفضل  

 بسبب ذلك”. 

مشهد قاصر مکبل الیدین في  علی الأسرة  صانع الفیلموأشار آخر إلی مفاوضات مطولة عندما عرض 

، رغم إطلاق سراحه، اعترضت الأم. "کانت أسبابها  –وهو مشهد حاسم ومحوري  –قاعة الأحداث 

عامًا من الآن سیکتشف   25فهي لم تکن ترید أن یکبر ابنها وربما یکون لدیه عائلة، وبعد  -وجیهة 

للعائلة بالتفکیر؛ في النهایة،   نتجالقبض علیه بتهمة الشروع في القتل". سمح الم أطفاله أنه تم

دون  ("تحدث الطفل نفسه وقال إنه موافق علی ذلك. . . من الناحیة القانونیة، کان بإمکاني وضعه 

صبح الأمر بمثابة  . في نهایة المطاف، أوأنا مرتاح  أرید أن أنام في اللیل ي، لکن)موافقة العائلة

هو   نتج صفقة بین الأم والابن، وقد نجحا في التوصل إلی اتفاق». في هذه الحالة، کان هدف الم

 الحفاظ علی العلاقة وإنقاذ اللقطات الرئیسیة. 
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فقط مشارکة واحدة في  کان قرار مشارکة المواد مسبقًا مع الموضوعات، عادةً، قرارًا غیر رسمي. 

مع   ،قانونیةوثیقة   الفیلم فينموذج الموافقة علی  إنها قدمت قالت  ، جینیفر فوکس الدراسة

التحذیر من أن الأشخاص لا یمکنهم الاعتراض علی الفیلم لأنهم لم یعجبهم مظهرهم ولکن  

 .إیذاء أسرهم في  أن ذلك قد یتسببیمکنهم الاعتراض علی الأشیاء علی أساس 

زعمت أقلیة کبیرة من صانعي الأفلام أنهم لن یسمحوا أبدًا لأي شخص بمشاهدة الفیلم حتی یتم  

الانتهاء منه. کان منطقهم المشترك هو أن القیام بذلك في أي حالة من شأنه أن یشکل سابقة،  

لتحکم  وینزع الشرعیة عن الفیلم، ویعرض الرؤیة المستقلة للفیلم للخطر. لقد جادلوا بأن مسؤولیة ا

من النسخة   . "لا، أنا لا أعرض أبدًا مقاطعنتجفي وجهة نظر الفیلم تقع بشکل مباشر علی عاتق الم

. قال أحدهم: "إنه جزء من عملنا وتفسیرنا". ورأى آخر أن السماح   للمواضیع الأولیة من الفیلم 

حصول علی  للموضوعات، وخاصة المشاهیر أو غیرهم من الأشخاص ذوي السلطة الاجتماعیة، بال

من شأنه أن یهدد مصداقیة المنتج النهائي: "لا أعتقد أن الفیلم سیبقی ذا   الحق في لتغییر

ة ماجي بورنیت ستوغنر. .  نتج "، قالت الم ما قاله في الفیلم   علیموضوع الفیلم  مصداقیة إذا وافق

علی موضوعات فیلمها الحالي ، لکنها   ة أفلام أخرى إنها لن تعرض  العمل الحاليمنتجوقالت 

 ، ستعرض علیهم أعمال سابقة کي تحوز علی ثقتهم

 

 دفع الأموال مقابل المشارکة في الفیلم 

 

صناع الأفلام الذین اعتبروا أنفسهم   کانت مسألة الدفع للمواضیع مصدر قلق کبیر لصانعي الأفلام.

صحفیین قاوموا حتی فکرة الدفع. وفي الممارسة الصحفیة، عادة ما یُمنع الدفع خوفاً من تشویه  

 المعلومات التي یتم الحصول علیها. قال جون إلسي: 

لسنوات لم أدفع لأي شخص مقابل إجراء مقابلة. هناك خطر کبیر من أن یؤدي دفع ثمن الحدیث  " 

التالي. هل تصدق إجراء مقابلة    ن یتسبب بمصاعب لصانع الفیلمالحدیث، وأ مصداقیة إلی تقویض 

النظر، بعد  تدیك تشیني إذا کنت تعلم أنه حصل علی مکافأة ضخمة؟ لکنني أعد نائب الرئیس مع 

إجراءات التشغیل  فیلم "في معه  " للمشارکین إیرول موریس"أن رأیت المنطق السلیم وراء دفع 

مبلغ   لقد توصلت إلی الاعتقاد بأن الحصول علی " . Standard Operating Procedureعتیادیةالا

،  تي أضاعهالعمل الساعات جید، وأنه یجب علینا تغطیة نفقات الموضوع و أتعاب أمر صغیر بدل 

وأننا بالتأکید یجب أن نتقاسم الربح إذا استطعنا. هذه منطقة لم نتعامل معها حقًا، حیث یجب  

. إنها واحدة من تلك المجالات التي یمکن أن تتعارض فیها مسؤولیتنا  حول هذا الأمر نقاشإجراء 

 . الناس المشارکة معناتجاه جمهورنا ومسؤولیتنا تجاه 
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یعتقد العدید من صانعي الأفلام أن الدفع لم یکن مقبولاً فحسب، بل کان وسیلة معقولة لمعالجة  

، علی الرغم من أن الدفع غالبًا ما یکون کافیًا فقط لتغطیة  بین المنتج وموضوعاته  فارق القوة

 تکالیف المشارکة. 

ین المستقلین إن الأشخاص الذین یعانون من ضائقة مالیة یمکنهم أن یروا أنه "کان  نتجقال أحد الم

لدینا المال لصنع الفیلم، وکنا نجني المال  من مأساتهم، في وقت لم یتمکنوا فیه من العمل بسبب  

". وفي هذا الصدد، رأى الکثیرون أن القواعد المؤسسیة ضد الدفع تعسفیة، بل    صعبال هم وضع

ین: "قد أقوم بتعیین عالم لیوم واحد للتشاور معي بشأن  نتجوتؤدي إلی نتائج عکسیة. قال أحد الم

کسب القلیل من المال وشعر  ی  کان فلماذا لا أستطیع أن أدفع لموسیقي  ،  وأدفع له  لنصا

التلفزیون  البیض طوال حیاته؟ ماهو الفرق؟" جادل أحد منتجي برامج  الأناس  بالاستغلال من قبل 

  500لدینا المال. نحن ننفق  . " شارکینيء الأخلاقي الذي یجب القیام به هو دفع أموال للمالش بأن

علی   لمدة خمسة أیام ولم یحصل معنا  دولار علی عشاء لخمسة أشخاص. هنا عمل هذا الرجل

. " وأشار المنتج إلی أن صانعي الأفلام یعملون  یة في الیوم التاليالعاد وظیفته إلی  عاد و،  لشهرةا

في مشروع ربحي، و"نحن نجني أموالنا بناءً علی قصص هؤلاء الأشخاص. . . لقد أصبح من السهل  

 ذریعة لإبقاء المیزانیة منخفضة”. ه القول بأننا لا ندفع. لکن هذ

وفي الوقت نفسه، سعی صناع الأفلام إلی تقییم المواقف بشکل غیر رسمي علی أساس کل حالة  

الذي کان فیلمه یعاني من ضائقة مالیة عن المال في محادثاته   نتجعلی حدة. لم یتحدث الم

الأشخاص المشارکین في  الأولیة، ولکن بعد مرور عام، عندما کان لا یزال یصور، عرض علی 

، وشعر أنه بحلول   دولار. لقد اختار القیام بذلك لأن الأشخاص طلبوا المال 5000مکافأة قدرها التصویر

".    ، وأن هذه کانت "لفتة مهمة یجب القیام بها بالدفع   تکن مقابلتهم مشروطةذلك الوقت لم 

ة أفلام أخرى أشخاصًا، کانوا مهاجرین، یطلبون اقتراض المال، وهو ما رفضت القیام به  منتجوجدت 

قد تجاوزت الحدود،  هنا تکون  لأنها کانت تخشی أن یعرض ذلك علاقتها العملیة معهم للخطر: " 

في أمریکا؟" . . . لقد کان الأمر محرجًا بالنسبة لهم،    هم المفضل أم صدیق أفلام  منتج هل أنت 

 لکنني لم أرغب في أن أشکل سابقة”. 

وفي بعض الأحیان، کان صانعو الأفلام یتقاسمون أرباح الأفلام مع المشارکین، علی الرغم من أن  

نجاحًا کبیرًا، أشار جوردون    Hoop Dreamsذلك لم یکن أمرًا تعاقدیًا منذ البدایة. بعد أن  حققت  

تقاسمت الأرباح (علی أساس وقت الشاشة) مع کل من کان   Kartemquin Filmsکوین، إلی أن شرکة 

له دور متحدث في الفیلم. وقال إن هذا کان "الشيء الصحیح الذي ینبغي عمله"، لأن "حیاتهم  

وقصصهم هي التي جعلت الأمر ناجحاً". کان للشخصیتین المرکزیتین حصص متساویة مع صانعي  

 الأفلام الثلاثة. 
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ین یدفع في بعض  نتج اعترافا بالتفاوت الاجتماعي. کان أحد الم المال ولم یفعل کل من دفع 

الأحیان المال لأنه کان أسهل طریقة لإنجاز العمل. "عادةً ما أقول لا، إنه تضارب في المصالح، لکن في  

شخص ما بإجراء المقابلة." ویعتقد آخر أن الأمر یتعلق بالأعراف  بل أن یقأرغب بالفعل بعض الأحیان 

الثقافیة. "في لندن، یتوقع الناس دفع رسوم مقابل إجراء المقابلات، وما إلی ذلك، في أي وقت  

کان  عندما ذهبت إلی هناك ، . في مصر،  تأخذ فیه وقت شخص ما. إنها قاعدة مقبولة لدفع الرسوم

وهذه هي الطریقة التي یقومون بها بالأشیاء هناك. أتذکر التفاوض مع  ،  لدي وسیط یدفع للجمیع 

أحد کبار الشخصیات، وکان هناك طلب علیه، وقال إنه یود القیام بذلك، وطلب التبرع لمنظمة غیر  

ربحیة. لم أکن مرتاحًا لذلك لکنني فعلت ذلك. في تلك الحالة، لم أشعر أن ذلك سیؤثر علی ما  

 سیقوله.

 

 الخداع 

اعترف بعض صانعي الأفلام أنهم قد یلجأون أحیانًا إلی سوء النیة والخداع الصریح، سواء مع  

الذین یمنعونهم من الوصول إلی الأشخاص. وفي کلتا الحالتین، استخدموا   أولئك  الأشخاص أو مع 

من القیام بذلك، واعتبروا ذلك أمرًا أخلاقیًا   شروعالم تعطیلشخص لدیه القدرة علی   نعالخداع لم

 تمامًا بسبب حجة الغایة تبرر الوسیلة. 

اعترف صانعو الأفلام بعدم قول الحقیقة کاملة أو إخفاء دوافعهم أو "السیاسة الحقیقیة" لفیلمهم  

الحصول علیه". في إحدى الحالات،   یریدون للوصول إلی موضوع ما أو "الحصول علی المشهد الذي 

ین عن أحد المرشحین السیاسیین حقیقة أن فیلمه یدور حول المرشح المنافس.  نتجأخفی أحد الم

وبرر ذلك بالنتیجة: «في النهایة هناك قصة یجب أن تروى، ربما یتعین علیك تقدیم هذه التنازلات.  

مع المنتج النهائي. قد أتمکن  مرتاح الضمیر فعل ذلك بطریقة تجعلني في نهایة المطاف، أآمل أن  

 من الدخول بطریقة خادعة ولکني أتمسك بالمعاییر في المنتج النهائي.  

وتمکن آخر من الوصول إلی شخص ما في السجن من خلال الکتابة علی ورق بي بي سي، علی 

". کنت مضطرا أن  )أخلاقیة(الرغم من أنه لم یکن یعمل في بي بي سي. وقال: "لم تکن لدي معضلة 

أفعل ذلك. وبینما قال البعض إنهم لن یکذبوا أبدًا علی أي موضوع بشأن ما کانوا یفعلونه في  

الفیلم، رأى الکثیرون أن القرار یجب أن یتم اتخاذه علی أساس کل حالة علی حدة، مع الأخذ في  

وکان لدیهم مخاوف أقل بشأن الکذب علی المسؤولین    .والعلاقة مع المشاهدالاعتبار هدف الفیلم 

 الأشخاص. الحکومیین أو ممثلي المؤسسات مقارنة بالکذب علی 

 

 ین  المشاهد احترام ثقة
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أکد صانعو الأفلام أیضًا علی وجود علاقة أساسیة مع المشاهدین، والتي صاغوها علی أنها علاقة  

تجریدًا  احترافیة: التزام أخلاقي بتقدیم قصص دقیقة وصادقة. ومع ذلك، کانت هذه العلاقة أکثر 

   .( اشخاص الفیلم) بکثیر من تلك التي کانت تربطهم بموضوعاتهم

( خلال   أساسیة في جزء ما بعد التصویر من عملیة الإنتاج  ( مع المشاهد)  هذه العلاقة الثانیة تصبح 

خلال   ین إلی المشاهدالموضوع صناع الأفلام أن ینقلوا ولاءاتهم من من توقع ی. عملیة المونتاج) 

، من أجل استکمال المشروع. وقال أحدهم: "یجب أن أکون حذراً حتی لا أسيء استخدام   الفیلم 

. . . عندما تقرر ما  ونتاجفي غرفة الم علاقة زائفة إلی حد ما". " هي صداقتي مع هذا الشخص، و

فیلمك، علیك أن تضع قضایا الصداقة التقلیدیة جانبًا. علیك أن تخدم "الحقیقة".   علیه سیکون

الفنیة الخاصة،  لمصلحة المشاهدین وقیمه   واضیع فیلمه مبأنه نحی جانباً  یتذکر صانع أفلام آخر 

. وعلی الرغم من أن النتیجة   أدرج تعلیقات صریحة تسببت في انقلاب أفراد مجتمعهم ضدهمف

کانت غیر مقصودة، إلا أنه لم یشعر بأي ندم. ولا یزال علی اتصال بشخصیاته، لکنه اعترف بأنهم  

من خلال عدم تضمین التعلیقات   نتج"شعروا بالخیانة منه بطریقة ما". لقد توقعوا أن یحمیهم الم

: "کنت  ونتاجالتي أدلوا بها وتذکروا الإدلاء بها. لا یزال آخر یتصارع مع هذه المشکلة في غرفة الم

ولاءك  قال ذلك الشخص إن ف ، م ( مواضیع الفیلم) أشعر ببعض الولاء لهبأنني أشتکي لشخص ما 

الوحید في هذه المرحلة یجب أن یکون للجمهور. وکان ذلك مفیدًا حقًا بالنسبة لي. في هذا الجزء،  

 في مرحلة الإنتاج.    ها کانت کذلك لم تکن الصداقة مفیدة في صناعة الفیلم، علی الرغم من أن 

تقبل صناع السینما التلاعب بشکل کبیر بالوضع في التصویر دون اعتبار ذلك خیانة لتوقعات  

المشاهد. لقد کانوا یدرکون تمامًا أن اختیاراتهم للزوایا واللقطات والشخصیات کانت شخصیة وذاتیة  

هذا المفهوم بواسطة   التثبت من، وبرروا قراراتهم بالرجوع إلی هذا المفهوم "الحقیقة." لم یتم 

في مواجهة  ،  اختبارات الصلاحیة أو التعریفات أو المعاییر. بل علی العکس من ذلك، في الواقع 

أدلة أو قرارات بعدم الدقة أو التلاعب، غالبًا ما قاموا بنقل "الحقیقة" إلی مستوى مفاهیمي أعلی،  

 وهو مستوى "الحقیقة الأعلی".

هذه "الحقیقة العلیا" أو "الحقیقة الاجتماعیة" استشهدت عن غیر قصد بوصف رائد الأفلام  

الوثائقیة جون غریرسون للأفلام الوثائقیة بأنها "معالجة إبداعیة للواقع". استخدم غریرسون هذا  

یل إلی  المصطلح المرن للسماح بمجموعة واسعة من الإجراءات والأسالیب التي تتراوح من إعادة التمث

بل وحتی الدعایة الحکومیة الصریحة. تم انتقاد ترویجه لهذا   للغایة،روایة القصص الانتقائیة 

المصطلح من قبل الباحث بریان وینستون، من بین آخرین، لأنه سمح للخیارات الأخلاقیة بالمرور دون  

ة للفیلم  فحص. بالنسبة لغریرسون، الذي دأب علی وضع استراتیجیة لحشد الموارد الحکومی

توفر    فإنبالنسبة لصانعي الأفلام الوثائقیة الیوم ، الوثائقي، کانت لهذه العبارة مزایا استراتیجیة.  

یبدو أنه یبرر الهدف العام المتمثل    ، مجموعة من الخیارات حول السرد والغرض في الفیلم الوثائقي
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في توصیل المواضیع أو الرسائل المهمة ضمن الإطار السردي الترفیهي (المطلوب) ، مع السماح  

 للتشوهات اللازمة بالتناسب مع هذا الإطار والمرونة في التعامل مع مقتضیات الإنتاج. 

مفاهیم متناقضة حول "الحقیقة الأعلی" مع   کانت لدیهم    تمت مقابلتهم الأفلام الذینصناع   

  یعتبرونها ما  غالبًا  ولکنهم أیضًا   یقدرونها کانوا والتيالاهتمام بالدقة الواقعیة للبیانات المنفصلة، 

  بالضرورة  ولیس  ،"صادق وفیلم   عادل فیلم" صنع  عن تحدثوا لقد . به الوفاء یجب  مستوى أدنی معیارًا 

.  ثراءً  أکثر رکاتهم ش  تجعل  أن  أو  سعیدة موضوعاتهم  یجعل أن  المثال، سبیل علی شأنه،  من فیلمًا

فهم هو "سرد القصة بأمانة، ومحاولة الحفاظ علی الصدق العاطفي قدر الإمکان". لقد  هد  وکان

 " أو ما هي القصة. ضوع الفیلم  )مو(سعوا لتمثیل "حقیقة من هم 

 

 الأخلاقیة مع الجمهور.  ةبشأن العلاق صناع الأفلام فیما یلي المواقف التي أثارت قلق 

 

 ونتاج التأطیر والم

  عملاءالکان صانعو الأفلام مدرکین تمامًا للآثار المترتبة علی روایة القصة بطریقة بدلاً من أخرى. أحد 

تجاهل حقیقة أن  ةلکن بلعمل فیلم وثائقي تعلیمي لأطفال المدارس المتوسطة   ةمنتج وظف 

"قالوا إنه سیکون  . حاولت إدراج ذلك في الفیلمالمنتجة  ، لکنالأمریکیین أسقطوا أول قنبلة ذریة

  ون مزعجًا للأطفال، وأن هدف الفیلم هو الحدیث فقط عن علم المواد. فقلت: "لا یهمني ما تتحدث

". . . .' أولا وقبل کل شيء، تعلیم الأطفال علی المحك. وبعد ذلك،  في الفیلم  عنه، علینا أن نضعه 

نشعر  سیبدو مظهرنا سیئًا، وس  ین ،محترم  ةتعلیمیامج برمنتجوا یوجد اسم شرکتنا علیه. نحن 

 بالخزي بسبب ذلك”. 

وحملوا أنفسهم المسؤولیة عن آثارها.    صصهم ،توقع صانعو الأفلام الوصول إلی الحقیقة عبر قی

یتطلب هیکل السرد أحیانًا التلاعب، وهو الأمر الذي غالبًا ما یجدونه غیر مریح، ولکن لیس دائمًا. في  

ین حجب معلومات حول إدمان شخصیة عامة للمخدرات من أجل خلق  نتجإحدى الحالات، قرر أحد الم

 نظهر السقوط”.من ثم ". نرید أن نبنیه کبطل وقویة   " تجربة سینمائیة

،  الوقت الفعلي إلی وقت الشاشة أثناء تشکیل قصة الفیلم  الفیلم تقلیص   مونتاجتتضمن عملیة 

 اختیارات غالبًا ما یأخذها صانعو الأفلام في الاعتبار من الناحیة الأخلاقیة.   وهذه

 قال ستیفن آشر:

  -المشهد الذي تم تصویره بکامیرا واحدة هي تشویه   من تي یتم قصها یمکنك القول بأن المقاطع ال

  هوإعادة ترتیب، أو تکثیف الحوار  reaction من شخص یتحدث إلی لقطة رد فعل قطع حیث تقوم بال
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هذه الأنواع من التشوهات غالبًا ما تکون ضروریة لسرد القصة أو   .لکنقبل العودة لذلك الشخص 

  أکثر "صدقًا Jump cutsالواضح لضغط الأفکار التي قد تستغرق وقتًا طویلاً. قد تکون عملیات القطع 

. یعد تحریر الحوار ولقطات رد الفعل  تکون غیر مریحةولکنها قد   الترتیب،" فیما یتعلق بإعادة 

أدوات ضروریة للفیلم الوثائقي، وعلی الرغم من أنها تلاعب في بعض الأحیان، إلا أنها غالبًا ما  

 تندرج تحت فکرة بیکاسو عن الفن باعتباره الکذبة التي تجعلنا ندرك الحقیقة. 

، أحاول ألا أکذب". "لکن هذا لا یعني أنني لا أحرف  فیلم وثائقيقال سام بولارد: "عندما أعمل علی 

الحقیقة. إذا کنت صانع أفلام، فأنت تحاول إنشاء وجهة نظر، فأنت تقوم بثني القصة وتشکیلها  

وفقًا لأجندتك. . . خاصة في الفیلم الوثائقي التاریخي، ألتزم بالحقائق. ولکن إذا کنت ترید  

 ان ذلك یعتمد علی المشروع."  استکشافه حقًا، فعلیك تشکیله وثنیه.

 

   المؤثرات   واستخدامالتمثیل  لتمثیل وإعادة ا

لاحظ العدید من صانعي الأفلام أن إعادة إنتاج الأحداث الروتینیة أو التافهة مثل المشي عبر الباب  

کان جزءًا لا یتجزأ من عملیة صناعة الأفلام ولم یکن "ما یجعل القصة صادقة". لکن العدید من  

 زعاج. نصانعي الأفلام ذهبوا إلی أبعد من ذلك بکثیر، دون أي إ

(إعادة عرض الأحداث   تمثیل علی سبیل المثال، استخدم صانعو الأفلام بانتظام أیضًا عملیات إعادة ال

التي حدثت بالفعل، سواء في الماضي القریب أو البعید)، علی الرغم من اعتقادهم علی نطاق  

اللقطات. قال ستانلي   تمثیلواسع أنه من المهم توعیة الجمهور بطریقة أو بأخرى بأنه تم إعادة 

. یجب أن تکون متأکدًا بنسبة  إعادة تمثیلنیلسون: "یجب علی الناس أن یعرفوا ویشعروا أنها مجرد 

  % من أن الناس سیعرفون”. یقوم بعض صانعي الأفلام أیضًا "بترتیب" الأحداث في وقت مناسب99.9

مون بها عادة، إذا  للتصویر. قال أحدهم إنه "طالما أن الأنشطة التي یقومون بها هي تلك التي یقو

کان تصویرك لا یشوه حیاتهم... فلا یزال هناك واقع یتم تمثیله". وتذکرت أخرى أنها طلبت من  

 تنظیم حدث سنوي في وقت مبکر من العام عما قد یحدث في الحیاة الواقعیة:   شخوص فیلمها

بطریقة لا تؤدي إلی الحقیقة الأکبر. لکنني   مونتاجهالا أرغب في وضع الکلمات في أفواه الناس، أو 

أشعر أنه من المهم الحصول علی الصورة الکبیرة لحقیقة الموقف أمام الکامیرا. الحقیقة الأکبر هي 

 تحدث في هذه اللحظة.  نأن هذه المحادثة ستحدث في هذه المدینة، في وقت ما، ولذلك لا یهم أ

ي الأفلام  منتجالفیدیو أو إضافة طبقات من الصوت لم تکن تشغل بال  "   sweetening“ "تحلیة 

فإن الطیور   ، لمشهد الوثائقیة بشکل عام، إذا کان الأمر عرضیًا. قال أحدهم: "إذا أضفت زقزقة الطیور ل

غیر ذات أهمیة لسوء فهم الجمهور للمشهد، فهذا یساعدهم علی دخول اللحظة". ومع ذلك، أشار  

علی سبیل المثال، إضافة صوت طلقات ناریة إلی مشهد   - غیّر المعنی یالبعض إلی أن الصوت الذي 
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کان یعتبر غیر مناسب. بشکل عام، کان صانعو الأفلام الوثائقیة یمیلون إلی تقدیم تعلیقات   -ما 

 قلیلة حول العناصر الصوتیة.

 

 استخدام المواد الأرشیفیة

تم الاعتراف علی نطاق واسع بمعالجة المواد الأرشیفیة (خاصة المواد الفوتوغرافیة الثابتة  

. أشار صانعو الأفلام مرارًا وتکرارًا إلی مشاکل استخدام المواد  تحدیاً أخلاقیا والمتحرکة) باعتبارها 

التاریخیة، التي توثق أشخاصًا وأماکن وأوقاتًا معینة، کمراجع عامة أو في خدمة نقطة معینة وربما  

 غیر ذات صلة. 

ات إنها  نتج. قالت إحدى الم أصر بعض صانعي الأفلام علی ضرورة استخدام الصور الدقیقة فقط

قدر الإمکان، حتی في العام والمکان. وقالت إنها تدربت علی التفکیر في  دقیقة تحاول أن تکون 

ة أفلام، “فإنك تعرض الأمر علی أنه حقیقة.  منتجالأرشفة بهذه الطریقة، وعلی التفکیر في أنه ک 

علیك أن تکون ف مانیلا. . .  1958  العام  لقطات من فیلمك. إذا کان استخدام سیقوم شخص آخر ب

. کرر لویس ماسیا هذا. "للفیلم الجید في کثیر من الأحیان حیاة عدیدة، إحداها تکون في   صادقًا

لقطات  الم استخدافالمؤسسات التعلیمیة، داخل المدارس والمکتبات. یصبح الفیلم وثیقة تاریخیة.   

بشکل غیر دقیق،وعدم النظر إلی اللقطات الأرشیفیة کوثیقة لزمان ومکان معینین،   رشیفیةالأ

 . بیتر میلر  هلاحظوهذا ما یصبح مشکلة”. 

لا ترید حقًا   مثلاً، ،مذابح النازیةي حالة فترتبط الأسئلة الأکثر جوهریة بمسائل الحیاة والموت. ف

شدید الحذر. في عالم ینکر فیه   إظهار أي شيء آخر غیر الیوم أو المکان المحدد. علیك أن تکون

 وترید أن تکون شریفا.  ن  تلك النار علی تصب الزیتلا ترید أن  ، الناس المحرقة

   Sing Fasterأشار جون إلسي إلی أنه قام ذات مرة بتغییر لقطة ظهرت علی جهاز تلفزیون في  

لأنها تضمنت مباراة في دوري البیسبول الرئیسي، وقرر أنه لا یستطیع ترخیص اللقطات. قال: “إنه  

أن تفعله صحفیاً. هذا هو التزییف الأکثر تعمداً الذي قمت به علی الإطلاق. . . اختباري   مشینأمر 

 "  ؟ لهذه الأمور هو: "هل یعرف الجمهور ما سیحصل علیه

ومع ذلك، کان بعض صانعي الأفلام مرتاحین لاستخدام "الأشیاء التي تثیر الإحساس بالمکان أو  

الشخص أو الموضوع". لقد اعتقدوا أنه مقبول عندما یساعد في تدفق القصة دون التسبب في  

قال بیتر میلر: "إن القول بأن "هذا الشخص     .عن الوجوه دائما سوء الفهم، ولم یؤمنوا بالکشف

مع العلم أنه   " من شأنه أن یفسد المشهد". "أنت تستخدم الصورةالرجل الحقیقيلیس  المتخفي

 أم لا، المهم هو القصة." یتذکر آخر:   الرجل الحقیقيفي النهایة لیس من المهم ما إذا کان هو ر 
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یتحدث عن طفولته، ماتت عائلته کلها. . . لم یکن لدیه صور عائلیة. في هذه    أحد الأشخاص، 

من سوق السلع المستعملة، ووجدت بعض   Super 8 (8MM )المرحلة، کانت لدي هوایة شراء أفلام 

الأفلام المنزلیة لعائلة من الخمسینیات، وقد نجح الأمر بشکل مثالي، وکان منزل طفل في مثل  

بالمائة من الأشخاص الذین شاهدوا الفیلم اعتقدوا   99عمره مثالیًا. لقد استخدمته، وأنا متأکد من أن 

" في ذلك. هناك أصولیون قد یشعرون أن هذا لیس  أنه هو وعائلته. بمعنی ما، هناك شيء "خادع 

لفة.   صحیحًا. في النهایة أنا لست من هذا الموقف. أشعر وکأنني تناولت الموضوع بطریقة مخت

 صنع فیلم جید.لبما فیه الکفایة  یعمل  علی الإنسان أن

کین بیرنز أنه اضطر إلی الاختیار بین صورتین لتوضیح النقطة التي مفادها أن   المخرج/نتجالمیتذکر 

غالبًا ما کان محاطًا بالحراس الشخصیین. وظهر في   " ( حاکم سابق لولایة لویزیانا" هیوي لونج"

إحداها حراسه الشخصیون التقلیدیون، وهم یرتدون ملابس الشارع. وظهر حراس آخرون یرتدون الزي  

الرسمي، وهي لحظة استثنائیة لمرة واحدة. وبعد مناقشة مع فریقه ومع مؤرخین محترفین، قرر  

لت وجهة نظره (التي مفادها أن الحراس الشخصیین  استخدام اللقطة غیر النمطیة، لأنها أوص

استخدموا منذ فترة طویلة). "لقد ضحیت بقلیل من الدقة. لکن هل فعلت ذلك؟ السبب وراء  

  المترتبة علی ذلك  عن الاحتمالاتو  معضلة أخلاقیة ت کان  تلك عن هذا هو أن استمرارنا في الحدیث 

 الفیلم أفضل. ولم یساوم علی الحقیقة المطلقة.   ذلك أیضًا. لقد جعل

 

 خاتمة

یکشف هذا التقریر عن صراعات أخلاقیة عمیقة تؤثر علی العمل الیومي لمخرجي الأفلام الوثائقیة.  

إن الصراعات الأخلاقیة التي یواجهونها تلوح في الأفق علی وجه التحدید لأن صانعي الأفلام  

  الواقعیة یعتقدون أنهم یتحملون مسؤولیات کبیرة. إنهم یصورون أنفسهم علی أنهم رواة قصص

یروون حقائق مهمة في عالم غالبًا ما یتم تجاهل أو إخفاء الحقائق التي یریدون سردها. إنهم  

سواء کانوا أشخاصًا أو حیوانات، عاجزین   موضوعاتهم،کون فیه تیعتقدون أنهم وصلوا إلی موقف 

یتمتعون ببعض السلطة. إنهم یعتقدون أن مشاهدیهم یعتمدون   -کصناع إعلام   -نسبیًا وأنهم 

علی خیاراتهم الأخلاقیة. بل إن العدید منهم یعتبرون أنفسهم منفذین لـ "الحقیقة العلیا"، ضم  

 إطار السرد.

وفي الوقت نفسه، فإنهم أنفسهم معرضون للخطر في نظام إعلامي أوسع. إنهم یواجهون  

باستمرار قیودًا علی الموارد وغالبًا ما یحاولون التصرف بضمیر حي في بیئة أعمال قاسیة. إنهم  

فقدان العاطفة   عدائیین أو أشخاص مشهورین أقویاء. وفي الواقع، فإن  أناسیتعاملون أحیانًا مع  

حرمان من الوصول إلی المواد التي استثمر فیها صانعو الأفلام  القد یؤدي إلی   مع موضوع الفیلم 

 أموالاً ضخمة. 
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مع الحفاظ    ،خاصةال  رقهم عندما یواجه صانعو الأفلام صراعات أخلاقیة، فإنهم غالبًا ما یحلونها بط

وعلاقتهم الأکثر تجریدًا مع المشاهدین    شخوص أفلامهمعلی علاقتهم العمیقة وجهًا لوجه مع 

 في توازن مع المخاوف العملیة بشأن التکلفة والوقت وسهولة الإنتاج.  

إن الصراعات الأخلاقیة التي تثیرها هذه السمات الخاصة بهویة صانع الأفلام المحاصرة التي تقول  

، بالنسبة لمجتمع قول الحقیقة، غیر قادرة علی المشارکة علی نطاق  ةالحقیقة، هي، ومن المفارق 

في بعض الأحیان یکون صانعو الأفلام مقیدین   بشکل منفرد.واسع أو حتی مناقشتها علنًا 

بالعقود، ولکنهم في أغلب الأحیان مقیدون بالخوف من أن مناقشة القضایا الأخلاقیة بشکل علني  

 سوف یعرضهم لخطر اللوم أو قد یعرض عملهم التالي للخطر.

. تظل المعاییر والممارسات المؤسسیة  تجمعهموهکذا یجد صانعو الأفلام أنفسهم بلا معاییر  

مملوکة للشرکات التي قد یعمل بها صانعو الأفلام، ولا تعکس دائمًا الشروط التي یعتقدون أنها  

، وافتراضیة، وتتجمع بشکل متقطع في مهرجانات الأفلام  متباعدة مناسبة لمهنتهم. مجتمعاتهم 

وعلی قوائم البرید الإلکتروني. یحتاج صانعو الأفلام إلی تبادل الخبرات والمفردات وأن یکونوا  

قادرین علی التشکیك في عملیات صنع القرار الخاصة بهم وتلك الخاصة بالآخرین دون مواجهة  

 مخاطر باهظة. 

یحتاج صانعو الأفلام الوثائقیة إلی مناقشة عامة أکبر وأکثر استدامة حول الأخلاق، کما یحتاجون  

أیضًا إلی مناطق آمنة لتبادل الأسئلة والإبلاغ عن المخاوف. أي مدونة أخلاقیة وثائقیة تتمتع  

م  بمصداقیة في مجال یضم نطاقًا واسعًا من الممارسات یجب أن تتطور من فهم مشترك للقی

من أجل تنمیة هذا الفهم في   والمعاییر والممارسات. هناك حاجة إلی محادثة أکثر توسعًا وحیویة

 هذا المجال الإبداعي. 
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